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يـــا، بـــدأ المخططـــون مـــع اســـتعادة القـــوات المؤيـــدة للنظـــام الســـيطرة علـــى أجـــزاء مهمـــة مـــن سور
الإسرائيليون في التركيز من جديد على احتمال اندلاع حرب أخرى مع حزب الله، الجماعة العسكرية
الشيعية والحليف الأساسي للرئيس السوري بشار الأسد. وقد أعقبت الحرب الأخيرة بين حزب الله
كـثر مـن عقـد مـن الزمـن وشملـت الحـدود الشماليـة و”إسرائيـل”، سـنة ، فـترة هـدوء دامـت أ

لـ”إسرائيل”.

لكـن منـذ ذلـك الحين، وعلـى مـدى تلـك الفـترة، قـام حـزب الله بتـدعيم ترسـانته فضلا عـن تحسين
مكــانته السياســية في لبنــان. وفي الواقــع، مــن الممكــن أن تنــدلع حــرب أخــرى بين كــل مــن حــزب الله
و”إسرائيل” وذلك لعدة أسباب على غرار ما قد ينتج من تصعيد غير مقصود ناجم عن سوء فهم
سواء من جانب “إسرائيل” أو حزب الله. وقد تشتعل فتيل الحرب إما جراء مبادرة أحد الطرفين إلى
استغلال لحظة ضعف لدى خصمه للقيام بهجوم أو من خلال قيام أحد الطرفين بسلوك قد يعتبر

الطرف المقابل أنه تخطى الخطوط الحمراء.
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تفضل موسكو أن يكون وجود كل من إيران وحزب الله معتدلا، فلا يكون قويا
جدا أو ضعيفا جدا

على ضوء هذه المعطيات، لا يشكك المخططون الإسرائيليون في احتمال نشوب حرب مع حزب الله،
يا، لكنهم يتساءلون حول كيفية استجابة روسيا، وهي الشريك العسكري لإيران وحزب الله في سور
لصراع مماثـــل. وعلـــى الرغـــم مـــن أن “إسرائيـــل” كثفت مـــؤخرا هجماتهـــا ضـــد حـــزب الله في لبنـــان
يا، إلا أنها تمكنت إلى حد الآن من الحفاظ على تسوية مؤقتة دقيقة مع الكرملين، وذلك من وسور

خلال المناشدات الشخصية التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

في المقابــل، قــد لا يصــمد هــذا الأســلوب أمــام الحــرب القادمــة. ففــي حــال تعــارضت المواجهــة بين
“إسرائيل” وحزب الله مع المصالح الروسية، ستتخذ موسكو وضعا ملائما لتقييد حرية التحرك لكلا
الطرفين والمساعدة على تسوية النزاع. ومن المحتمل أن يستغل الكرملين مثل هذه الحرب لتعزيز

مكانته وتأثيره على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.

يا، احتدمت المنافسة بين روسيا وإيران في المنطقة. ومن جهته، يسعى ومع استقرار الوضع في سور
الكــرملين إلى الحفــاظ علــى مكتســباته في إطــار أي تسويــة سياســية مســتقبلية، حــتى وإن تضمنــت
يا دولة اتحادية. من جهة أخرى، تسعى استبدال بشار الأسد بصفته الرئيس السوري أو جعل سور

إيران كذلك إلى تعزيز قوتها في بلاد الشام وفقا لشروطها الخاصة.

يــا إلى جــانب تــأثير علاوة علــى ذلــك، يســعى كلا الطــرفين إلى إنشــاء مــوطئ قــدم عســكري في سور
جيوســياسي في المنطقــة، غــير أنــه لا يمكــن للمساحــات الــتي قــام الأســد باســتعادتها أن تســع كليهمــا

خاصة وأن طموحات إيران أصبحت تشكل معضلة بالنسبة لروسيا.

في هذا الشأن، يود الكرملين الحد من طموح إيران الرامي للهيمنة الإقليمية دون الإضرار بعلاقته
كـبر حليـف لـه في المنطقـة. وفي هـذا السـياق، تفضـل موسـكو أن يكـون مـع هـذه الدولـة الـتي لا تـزال أ

وجود كل من إيران وحزب الله معتدلا، فلا يكون قويا جدا أو ضعيفا جدا.

من جانب آخر، قد يساهم عزم “إسرائيل” على استخدام القوة في مساعدة روسيا على تحقيق هذا
الهـدف. ففـي صـورة انـدلاع صراع بين “إسرائيـل” وحـزب الله، مـن المرجـح أن تبقـى موسـكو مكتوفـة

الأيدي أمام استنزاف قوة حزب الله وإيران من أجل إضعاف مكانتيْهما الإقليمية.

في المقابـل، ستسـعى موسـكو إلى منـع نصر محقـق ل”إسرائيـل”، ذلـك أنهـا لا تـزال في حاجـة إلى حـزب
الله بصـــفته طرفـــا فـــاعلا إستراتيجيـــا في المنطقـــة. بالإضافـــة إلى ذلـــك، يمكـــن لهـــذا الأمـــر أن يـــبين
ل”إسرائيــل” حــدود قــوة روســيا. ومــن خلال تسويــة النزاع واســتعادة وضــع مــا قبــل الحــرب، يمكــن
لروسيا أن تثبت أنها تعادل أو تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية كقوة في الشرق الأوسط. بالتالي،
ســتتجسد النتيجــة المثلــى بالنســبة للكــرملين في حــرب قصــيرة مقتصرة علــى لبنــان. ومــن ثــم، تتلاشى
هذه الحرب وتسمح لكل من “إسرائيل” وحزب الله بإعلان النصر بعد اللجوء إلى موسكو للتوسط



بينهما وإنهاء القتال.

من شأن الإبقاء على استقرار هش في لبنان أن يزيد من اعتماد جميع
الأطراف على روسيا، ويجعل الاستغناء عنها أمرا غير وارد. وبالتالي، قد يخلق

الصراع بين حزب الله و”إسرائيل” فرصة لروسيا

أمــا النتيجــة الأســوأ في هــذا الصــدد، فتتمثــل في تفكــك لبنــان وانتشــار القتــال في مرتفعــات الجــولان
يــا وزعزعــة يــة. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يعــرض إنجــازات موســكو في تهدئــة الأوضــاع في سور السور
استقرار المنطقة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تفكك لبنان يعتبر تطورا قد يحول البلاد إلى بؤرة شر من

الجهاديين على غرار ما حدث في العراق بعد سقوط صدام.

في الســياق نفســه، يعتــبر النصر الكامــل لحــزب الله أو إبــادته بشكــل فعلــي علــى حــد الســواء أمــرا غــير
مرغــوب فيــه بالنســبة إلى موســكو. فمــن شــأن الخيــار الأول أن يكســب الجماعــة جــرأة تصــل إلى حــد

تجاهل روسيا، في حين أن إبادتها سيجعل روسيا تبدو بمثابة حليف لا يمكن الاعتماد عليه.

وتحت أي ظرف، قد تحاول موسكو “تجميد” الصراع، وهو إجراء سبق لها أن اعتمدته في مناطق
يا، ودونباس، وناغورني قره باغ، وأوسيتيا، و ترانسنيستريا. ما بعد الإتحاد السوفيتي على غرار أبخاز
ويتطلــب هــذا الأمــر الإبقــاء علــى تأجــج التــوتر بين الطــرفين بمــا يكفــي للحفــاظ علــى فــرص وساطــة

موسكو وتدخلها، ولكن ليس بالقدر الذي يقود إلى حرب طويلة المدى.

من جهة أخرى، من شأن الإبقاء على استقرار هش في لبنان أن يزيد من اعتماد جميع الأطراف على
روسـيا، ويجعـل الاسـتغناء عنهـا أمـرا غـير وارد. وبالتـالي، قـد يخلـق الصراع بين حـزب الله و”إسرائيـل”

فرصة لروسيا، طالما أنه بإمكانها أن تحول دون التصعيدات المعاكسة.

لحظات من الخطر الأقصى

ستتميز الحرب القادمة بين “إسرائيل” وحزب الله بنظريات جديدة للنصر التي تبناها الطرفان منذ
الصراع الأخــير. فمــن غــير المحتمــل أن يقيــد حــزب الله نفســه باســتخدام القذائــف الصاروخيــة ضــد
المــدنيين الإسرائيليين، مثلمــا فعــل في الســابق. ومــن جــانبه، سيســعى حــزب الله أيضــا إلى تــدمير آلــة

الحرب الإسرائيلية.  

يساهم دفع حزب الله إلى حافة الهاوية في إضعاف إيران، الراعي لحزب الله
والحليف الإقليمي الرئيسي لروسيا. وبالتالي، قد تسلط موسكو ضغوطا على

“إسرائيل” لتحجم عن فعل ذلك

من جانب آخر، قد تسمح التحسينات على مستوى دقة ومجال صواريخ حزب الله وتزايد أعدادها



لحــزب الله مــن الهجــوم علــى أهــداف ذات أهميــة مــن الناحيــة العمليــة علــى غــرار القواعــد الجويــة
الإسرائيلية ومنشآت جمع المعلومات الإستخباراتية أو حتى تجمعات القوات. كما يتوقع المخططون
الإسرائيليــون تنفيــذ عــدد صــغير مــن قــوات النخبــة في حــزب الله لمنــاورات متطــورة داخــل الأراضي

الإسرائيلية وربما إحكام قبضتها على بعض المستوطنات الحدودية.

من جهتها، من المستبعد أن تقود “إسرائيل” ما يسمى “بعملية ردع” أخرى. وتمثل هذه العملية
خيار “إسرائيل” الاعتيادي خلال الصراعات التي جدّت في العقد الماضي، والتي سعت في معظمها إلى
إحداث ضرر محدود لأعدائها بهدف إحباط الجولات المستقبلية من الصراع. وبدلا من ذلك، بإمكان
“إسرائيل” السعي وراء ما يسميه المخططون الإسرائيليون “بقرار ساحة المعركة”، أو النصر غير قابل
للنقـاش علـى الميـدان مصـحوبا بصـور الانتصـار. وعمومـا، لـن تسـعى “إسرائيـل” إلى تـدمير حـزب الله،

لكنها قد تقترب من تحقيق هذا الهدف.

والجــدير بــالذكر أن صراعــا، تصــوغه هــذه المبــادئ الجديــدة، مــن شأنــه أن يشكــل خطــرا علــى المصالــح
كــثر ممــا يحتــاجه الكــرملين ومــن ثــم الروســية. ويجســد قيــام “إسرائيــل” بإلحــاق الــدمار بحــزب الله أ

كثر السيناريوهات المروعة بالنسبة إلى روسيا. المضي في تحقيق نصر حاسم ضد هذه الجماعة أ

في شــأن ذي صــلة، يســاهم دفــع حــزب الله إلى حافــة الهاويــة في إضعــاف إيــران، الراعــي لحــزب الله
والحليف الإقليمي الرئيسي لروسيا. وبالتالي، قد تسلط موسكو ضغوطا على “إسرائيل” لتحجم عن
يبا بنفس القدر من فعل ذلك. وفي المقابل، قد يكون الإقبال المحتمل لحزب الله على التصعيد تقر
يا وإيران، ما من الإزعاج بالنسبة لموسكو. وقد يحرض هذه الإقبال “إسرائيل” على الانتقام في سور

شأنه أن يؤجج التوتر في الشرق الأوسط دون أن تستفيد موسكو.

على العموم، سيعتمد المدى الذي ستسعى من خلاله روسيا إلى كبح جماح “إسرائيل” وحزب الله
يــة. فكلمــا احتــاجت موســكو مــن حــزب الله أن يقاتــل مــا تبقــى مــن علــى الأوضــاع في الحــرب السور
القوات المناهضة لنظام الأسد، كلما مثل ذلك حماية لهذه الجماعة من الهجمات ال”إسرائيل”ية.
كثر استقرارا هناك، كلما اتسع كثر أمانا ومكانة موسكو أ يا أ وكلما كان النظام الموالي للكرملين في سور

المجال ل”إسرائيل” للقيام بمناورات.

من التصعيد إلى خفض التصعيد

يـق لعـب دور الوسـيط، قـد في حـال لم تسـتطع موسـكو التوصـل إلى وضـع حـد سـياسي للنزاع عـن طر
تحاول الكريملن إجبار الطرفين على حد السواء على إنهاء القتال بنفسيهما. وقد تعمد موسكو إلى
القيام بعمليات سيبرانية ضد أهداف مدنية في “إسرائيل” على غرار الموا والمنشآت النفطية، رغبة
كثر المكاسب. وقد تبدو هذه الاعتداءات خطوات أقل تصعيدا وأسهل للقيام بها منها في تحقيق أ
كـثر مـن الهجمـات علـى البنيـة التحتيـة العسـكرية. كمـا يمكـن لروسـيا أن تنسـب هـذه الهجمـات إلى أ

إيران أو حزب الله للاستفادة من سياسة الإنكار وتجنب المواجهة المباشرة مع “إسرائيل”.

يمكن لموسكو أن تقوم بأعمال تخريبية إلكترونية تطال دقة الهجمات



الإسرائيلية أو التشويش عليها أو إسقاط طائرات إسرائيلية من دون طيار

ومــن ثــم، يمكــن لموســكو أن تشــير إلى أنــه مــا لم تتراجــع “إسرائيــل” عــن مهاجمــة حــزب الله، فإنــه
بمقـــدورها أن تضغـــط “زرا أحمـــر” آخـــر، أي أن تســـتغل ثغـــرات رقميـــة مزروعـــة مســـبقا في المنشـــآت
الإسرائيلية للاستفادة منها وقت الحاجة. وأخيرا، يمكن لروسيا أن تنشر معلومات مغلوطة أو عرض

أسرار حقيقة تفضي إلى فضيحة عامة من أجل تقويض تماسك الإسرائيليين.

في الأثنــاء، علــى أرض المعركــة، قــد تحــاول روســيا جعــل المخططين الإسرائيليين يعتقــدون أن الأفــراد
الروس متمركزون بالقرب من حزب الله لدرجة أن هجوما على واحد منهم قد يعرضّ كلا الطرفين
للخطر. وإذا ما فشل هذا الأمر، قد تهدد موسكو بإنشاء مناطق عازلة لمنع القوات الإسرائيلية من

يا ولبنان. مهاجمة أهداف تابعة إلى حزب الله في كل من سور

يبيـة إلكترونيـة تطـال دقـة في إطـار المسـتوى الأخـير مـن التصـعيد، يمكـن لموسـكو أن تقـوم بأعمـال تخر
الهجمات ال”إسرائيل”ية أو التشويش عليها أو إسقاط طائرات إسرائيلية من دون طيار. وفي حال لم
يبيـة سـيبرانية ضـد تقـم “إسرائيـل” بـالرد علـى ذلـك، يمكـن أن تلجـأ موسـكو إلى القيـام بعمليـات تخر
القبـــة الحديديـــة الإسرائيلبـــة واختراق نظـــام الإنـــذار الجـــوي ونظـــام الإنـــذار المبكـــر لمواقـــع التواصـــل
الاجتمــاعي. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الخطــوات تصــحبها حملــة معلومــات حــول ضعــف نظــام

الدفاع المدني وذلك بهدف بث الذعر في صفوف العامة في “إسرائيل”.

لكن من المرجح أن تكون روسيا براغماتية، إذ أنها ستسعى إلى الضغط مباشرة على حزب الله، ليس
يــا، تعتــبر يــا. وبعــد ســنتين مــن القتــال جنبــا إلى جنــب مــع حــزب في سور يــق إيــران وسور فقــط عــن طر

روسيا على دراية كبيرة بقيادته ونظم السيطرة والاتصالات والتكنولوجيا التي تدعمه.

بالتـالي، يمكـن أن تسـعى روسـيا إلى تقـويض هـذه الأنظمـة إلكترونيـا إذا مـا تمـادى حـزب الله في شـن
الهجمات الصاروخية إلى حد أبعد مما يجب. وفي هذا الإطار، يمكن لموسكو أن تخفي آثار تحركاتها
الســيبريانية لتغطــي علــى مســؤوليتها. وفي الــوقت ذاتــه، يمكــن أن تســعى روســيا لإقنــاع حــزب الله

يا ستستجيب لمطالبها. مباشرة، على افتراض أن المنظمة التي أنهكتها الحرب في سور

“عناق الدب”

كثر من أي وقت مضى. ولا كبر في الحرب العربية ال”إسرائيل”ية القادمة أ ستشارك روسيا بشكل أ
يزتهــا للتــوجه نحــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خلال الأزمــات، غــير أن تــزال “إسرائيــل” مدفوعــة بغر
الخلل الذي تتصف به الإدارة الأمريكي الحالية والعلاقات الإقليمية الروسية قد تجعل من موسكو،

كثر بالنسبة “إسرائيل”. التي أقامت معها “إسرائيل” تبادلات عسكرية وسياسية، طرفا مناسبا أ

من ناحية أخرى، إذا ما كانت “إسرائيل” ستلجأ إلى روسيا لمساعدتها على مواجهة الأعمال العدائية،
فإن ذلك سيعد حدثا الأول من نوعه منذ سنة . وتجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” تحولت إلى

الإتحاد السوفييتي سنة ، عندما كان قوة عظمى، في محاولة لمنع حرب الأيام الستة.



يا، قد بالتالي، من المرجح أن يعني هذا النداء أن بوتين، بعد بضع سنوات من تدخل روسيا في سور
تمكــن مــن اســتعادة مكانــة موســكو في الــشرق الأوســط الــتي فقــدتها منــذ خمســة عقــود. وفي حــال

اندلعت الحرب بين “إسرائيل” وحزب الله، قد تثبت روسيا أنها الطرف الفائز.

المصدر: صحيفة فورين أفيرز
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